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تخــص الأمــة العربيــة إلــى مدخــل تاريخي، 
ازداد تأكــداً وتعمقــاً فــي الحاضــر، وهــو أنه 
ــف  ــول مختل ــي ح ــاع عرب ــود لإجم لا وج
القضايــا المطروحــة، حيــث يــدور الخطــاب 
ــدة  ــذ معاه ــي من ــمي العرب ــي الرس السياس
علــى  وإســرائيل،  مصــر  بيــن  الســلام 
ــي  ــة، فف ــا العربي ــكل القضاي ــرِي ل حــل قطُ
ــو الصــوت  ــة يعل ــة العربي ــات الجامع جلس
القومــي عنــد اتخــاذ أيّ قــرار، ولكــن عنــد 
ــة علــى  التطبيــق تراعــى المصالــح القطُرِيَ

مــا عداهــا مــن مصالــح.

ــرب عــن  ــي الع ــول إن تخلّ ــن الق ويمك
 ،1973 أكتوبــر  حــرب  ووحــدة  روح 
واختــلاف المواقــف فــي عــام 1990 بعــد 
احتــلال العــراق الكويــت، ثــم لــدى احتــلال 
ــات  ــل الولاي ــن قب ــام 2003 م ــراق ع الع
المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا، ومــا تــلاه 
خاصــة  المواقــف،  فــي  انقســامات  مــن 
ــض  ــة ببع ــة للإطاح ــرات المحليّ ــد التغي بع
الأنظمــة الحاكمــة.. كل ذلــك جعــل الموقــف 
الجزائــري - وفــي كل هــذه المراحــل - 
مختلــف مــع الســائد عربيــاً، ظاهريــاً علــى 
الأقــل، مُسْــتحضراً الحجــة الدائمــة القائمــة 
ــى: عــدم  ــن أساســيتين، الأول ــى ركيزتي عل
للــدول،  الداخليــة  الشــؤون  فــي  التدخــل 

رفــض  عنــد  المواجهــة  عــدم  والثانيــة: 
المواقــف، إلا إذا حــدث هجــوم سياســي مــن 
الــدول العربيــة المخالفــة لموقفــه، وهــذا 
تــمّ فــي حــدود ضيقــة جــداً، وتعــد العلاقــة 
ــة  ــاً لكيفي ــرب نموذج ــر والمغ ــن الجزائ بي
الاختــلاف والنقــد فــي نطــاق الإعــلام دون 
أن يتحــول ذلــك إلــى موقــف رســمي علنــي.

ثانياً: مراعاة الجبهة الداخلية
إن عــدم المواجهــة عنــد الاختــلاف فــي 
ــة خاصــة،  ــة جزائري ــف ليســت حال المواق
ــا  ــب عليه ــد ترت ــة، وق ــة عام ــا عربي وإنم
المصيريّــة،  القضايــا  فــي  الحســم  عــدم 
ــة  ــز ببرجماتي ــر تتمي ــا بالنســبة للجزائ لكنه
تجمــع بيــن نقيضيــن، الأول: المحافظــة 
ــف الخاصــة وعــدم التراجــع،  ــى المواق عل
ــول  ــدال ح ــي ج ــول ف ــدم الدخ ــي: ع والثان
ــم يحــدث أن حاولــت  الموقــف الخــاص؛ فل
الجزائــر تجميــع دول عربيــة أخــرى لتكون 
بسياســة  تؤمــن  فــي صفهــا، وكأنهــا لا 
ــا  ــذ مواقفه ــا تتخ ــي أنه ــا يعن ــاور، م المح
ــة رد  ــة، مراعي ــات خاص ــى قناع ــاء عل بن
فعــل شــعبها، وتاريخهــا باعتبــاره المرجعيّة 
الأساســيّة، ومصالحهــا بدرجــة خاصــة.

ويمكــن هنــا صــوغ عــدة أمثلــة للربــط 

ويأتي الحديث هنا لجهة التأكيد الإعلامي أن 
الجزائر تُغرّد خارج السّرب، وهو ما ترى 
فيه الجزائر على الصعيد السياسي موقفاً من 
الدول العربية التي تختلف معها، وتغلب عليه 
المصلحة الوطنية المحلية حيناً والإقليمية حيناً 
آخر، بما يتعارض مع مصالحها الوطنية، 
ويتناقض مع سياستها الخارجية، التي تبنتها 
الآن. إلى  عنها  تحد  ولم  الاستقلال  منذ 

مواقفها  تعلن  لا  فالجزائر  ذلك،  ومع 
العربية،  التجمعات  سياق  خارج  وكأنها 
مثلما أن الدول المُختلفَِة معها لا تعلن ذلك 
التكهنات  أمام  المجال  يفتح  ما  رسمياً، 
فهل  المختلفة..  والتسريبات  والتأويلات 
مواقف  اتخذت،  أو  الجزائر،  تتخذ  فعلاً 
ذلك؟ تفسير  العربي؟ وما  الإجماع  تخالف 

اأولً: المدخل التاريخي والم�سالح القُطرِيَة
عمليّــاً، تســتند الجزائــر في اتخاذهــا مواقف 

د. خالد عمر بن ققه
كاتب وصحفي جزائري

د الجزائر خارج  هل تغرِّ
السرب العربي؟

يكثر الحديث عن مواقف الجزائر من 
قضايا عربية - عربية طُرِحَت منذ 

ما عرف بـ “الربيع العربي”، تبدو في 
ظاهرها محل إجماع من الدول 
العربية، وهي ليست كذلك من 

الناحية العلمية.
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د الجزائر خارج السرب العربي؟ هل تغرِّ

بيــن سياســة الجزائــر الخارجيــة ورد فعــل 
ــرب  ــي ح ــه ف ــا أن ــة، ومنه ــة الداخلي الجبه
ــر الرســمية  ــر الكويــت كانــت الجزائ تحري
ــت  ــر، خاصــة أن الكوي ــع مســألة التحري م
ــراق ــــ  ــل الع ــن ــــ مث ــن الداعمي ــت م كان
مــع  الجزائــر  وأن  الجزائريــة،  للثــورة 
تكريــس الحــدود الحاليــة للــدول، وضــد 
احتــلال أي دولــة لأخــرى مهمــا كانــت 
الدوافــع والأســباب، لكنهــا تفاعلــت مــع 
ــراق. ــب الع ــى جان ــه إل ــي وقوف الشــارع ف

ــن حــالات  ــر م ــف الجزائ ــد مواق وتؤك
سياســتها  العربــي  الوطــن  فــي  التغييــر 
ــاورة  ــك حــدود المن ــل توضــح كذل ــك، ب تل
ــية  ــورة التونس ــن الث ــم تك ــلاً، ل ــا، فمث لديه
ــس  ــر، لي ــح الجزائ ــام 2010 لصال ــي ع ف
فقــط بســبب دعــم الجزائــر الســابق للرئيــس 
التونســي زيــن العابديــن بــن علــي، ولكــن 
أيضــاً لأن الثــورة عليــه مضــرّة بالمصالــح 
الأمنيــة والجغرافيــة، لأنــه كان جــاراً داعماً 
للجزائــر فــي حربهــا ضــد الإرهــاب خــلال 
العشــرية الدمويــة، كمــا أن احتمــال وصول 
المعارضــة الإســلامية إلــى الســطة فــي 

ــة. ــة الجزائري ــر الدول ــس يهــدد مصي تون

ومــع ذلــك كلــه لــم تتدخــل الجزائــر فــي 
الثــورة الشــعبية، وفــي الانتخابات الرئاســية 
السبســي  قائــد  الباجــي  فيهــا  فــاز  التــي 
ــن  ــه وبي ــت بين ــمبر 2014(، أصلح )ديس
ــي، ودعــت  ــد الغنوش ــم النهضــة راش زعي
الأخيــر إلــى تراجــع حزبــه لصالــح حــزب 
نــداء تونــس، وهــي فــي ذلــك كانــت تلتقــي 
مــع دول عربيــة أخــرى لكــن دون تنســيق 

مســبق.

ثالثاً: اتجاه الناأي عن النف�س
يكمــن أحــد تفســيرات المواقــف الجزائريــة، 
إلــى جانــب سياســة عــدم التدخــل، فــي 
فــي  انتهــاج مبــدأ النــأي بالنفــس بعيــداً 
بعــض الأحــداث الكبــرى، وتفضيــل الجمــع 
بيــن نقيضيــن أيضــاً، وعلــى ســبيل المثــال 
وضدهــم  الإخــوان  مــع  الجزائــر  تبــدو 
ــن  ــم يصــدر ع ــلاً ل ــد. فمث ــت واح ــي وق ف
الســلطات الجزائريــة أي تصريــح يؤيــد 
حســني  نظــام  ضــد  المصريــة  الثــورة 
ــدث  ــا يح ــرةً م ــا، معتب ــارك أو يرفضه مب
ــن. ومــع أن  ــاً يخــصُّ المصريي شــأناً داخليّ
وصــول جماعــة الإخــوان إلــى الســلطة 
ــأناً  ــه ش ــا اعتبرت ــا، إلا أنه ــاً له كان مزعج
مصريــاً خاصــاً، لكنهــا وفــي ســابقة نــادرة 

ــة  ــارك الإطاح ــن ب ــت أول م ــدوث كان الح
ــع أن  ــي، م ــد مرس ــابق محم ــس الس بالرئي
الأحــزاب الإســلامية الجزائريــة كانــت ضدّ 
هــذا الموقــف، بــل إن الجزائــر كانــت أول 
دولــة يزروهــا الرئيــس عبدالفتــاح السيســي 

ــام 2014. ــه ع ــد انتخاب بع

ــس  ــر للرئي ــد الجزائ ــش أن تأيي والمده
ــن  ــه م ــع موقف ــاً م ــن متفق ــم يك السيســي، ل
ســعت  هــي  ولا  المســلمين،  الإخــوان 
لتجريــم نشــاط الإخــوان، بــل إنهــا - ومــن 
تــرى  كانــت  ربمــا   - تجربتهــا  خــلال 
الحــوار السياســي والمصالحــة همــا الحــل 
ــة  ــى الســلطات المصري ــذي يختصــر عل ال
بقيــادة السيســي الوقــت ويقلــل مــن التكلفــة 

الماديــة والبشــرية.

اعتبــار  عــدم  إلــى  الســبب  ويعــود 
الجزائــر الإخــوان منظمــة إرهابيــة لعوامــل 
داخليــة، منهــا: وجــود حــزب إخوانــي هــو 
الــذي شــارك  الســلم"،  "حركــة مجتمــع 
ــة،  ــي المعارض ــو الآن ف ــلطة وه ــي الس ف
حركــة  أن  منهــا:  خارجيــة،  ولأســباب 
النهضــة التونســية مــن أقــوى الأحــزاب 
فــي تونــس المجــاورة، وهــي موجــودة فــي 
ــاً  ــا أيض ــي ليبي ــوان ف ــلطة، ولأن الإخ الس
المســتويين  علــى  فاعلــة  قــوة  يشــكلون 
هــذا  كل  وفــي  والعســكري..  السياســي 
ترفــض الجزائــر الاصطفــاف، وتعمــل مــن 
أجــل اســتقلالية قرارهــا الرســمي بنــاءً على 

اعتبــارات الداخــل والأمــن الوطنــي.

رابعاً: هواج�س التدخل الخارجي
ــر  ــف الجزائ ــى أن موق ــرون إل يشــير الكثي
وســوريا،  ليبيــا،  مــن  كل  بخصــوص 
واليمــن، والموقــف مــن حــزب الله، خــارج 
الإجمــاع العربــي، لكــن عمليــاً لا يوجــد مــا 
ــر الأنظمــة  ــم تســاند الجزائ ــك، فل يؤكــد ذل
ــى بعــض الجماعــات  أو المعارضــة أو حت
المتشــددة فــي بلــدان الصراعــات العربيــة، 
ولــم تهاجــم أو تنتقــد قوات التحالــف العربي 
فــي اليمــن، وذلــك علــى الرغــم مــن أن ليبيا 
تمثــل عمقــاً اســتراتيجياً للجزائــر، وتشــكل 
ــر  ــام الســوري يعتب ــا، والنظ ــاً له ــاً أمني قلق
حليفــاً تاريخيــاً لهــا، وهــي مــع الوحــدة 
اليمنيــة وضــد أي تقســيم محتمــل، وحــزب 
الله تعتبــره حركــة مقاومــة وفاعــلاً أساســياً 

ــة. ــة والإقليمي ــي الســاحتين اللبناني ف

مــن  هنــاك  ذلــك،  نقيــض  وعلــى 
الجزائــر،  أن  يؤكــد علــى  مــا  الشــواهد 

الخارجــي،  التدخــل  تخوفــات  وتحــت 
ســاهمت بموافقتهــا علــى بعــض القــرارات 
العربيــة أو التزامهــا الصمــت تجاههــا فــي 
ضــرب مصالحهــا الوطنيــة، فهــي مثــلاً لــم 
تتّخــذ موقفــاً رافضــاً لســحب الشــرعية مــن 
ــاءً  ــر غط ــذي وفّ ــر ال ــي، الأم ــام القذاف نظ
سياســياً مــن جامعــة الــدول العربيــة وحلــف 
ــا، التــي  ــو للتدخــل العســكري فــي ليبي النات
تدفــع هــي وبعــض دول الجــوار الثمــن 
التدخــل  مــن  موقفــاً  تتخــذ  ولــم  اليــوم، 
ــم تتدخّــل  التركــي والقطــري فــي ليبيــا، ول
ــي،  ــن الوضــع الكارث ــم م ــى الرغ الآن عل
إذا اســتثنينا مــن ذلــك وقوفهــا ضــد تســليح 
المتقاتليــن، وهــو أمــر تجــاوزه الزمــن بعــد 

ظهــور "داعــش" واســتفحاله.

وفــي ســوريا يبــدو الموقــف الجزائــري 
متناقضــاً إلــى حــد بعيــد، فهــو ضــد ســقوط 
النظــام الســوري لأنــه يمثــل نهايــة للدولــة، 
علــى  القضــاء  ضــرورة  يعنــي  وهــذا 
المعارضــة المســلحة، وهــي هنــا تقــف فــي 
صــف روســيا وإيــران، ولكنهــا تعلــن فــي 
ــوريا  ــي س ــدث ف ــا يح ــه أن م ــت نفس الوق

ــي يخــص الشــعب الســوري. ــأن داخل ش

ــك مــن  ــر المرتب ــف الجزائ ــى موق ويبق
تصنيــف جامعــة الــدول العربيــة لحــزب الله 
ــك  ــدة لذل ــدت مؤي ــد ب ــة، فق ــة إرهابي منظم
فــي اجتمــاع وزراء الخارجيــة العــرب فــي 
تونــس بســبب تدخــل الحــزب فــي شــؤون 
الغيــر وزعزعــة الاســتقرار، لكــن رفضــت 
الجزائــر القــرار بعــد ذلــك، وأوضحــت 
ــود لأن  ــا يع ــك إنم ــة أن ذل وزارة الخارجي
الحــزب يعتبــر طرفــاً في المعادلة السياســية 
لبلــد شــقيق هــو لبنــان، الــذي علينــا احتــرام 

دســتوره وأســس التعايــش فيــه.

الجزائــر  إن  القــول  يمكــن  أخيــراً، 
ــي  ــية، فه ــة سياس ــق برجماتي تتصــرف وف
وفقــاً  العربيــة  الأوضــاع  مــع  تتجــاوب 
المشــاركة  وتتجنــب  المرحلــة،  لطبيعــة 
ــرى  ــي ت ــي بعــض المواقــف الت القاطعــة ف
جهــة،  مــن  الأمــة  علــى  كارثيــة  أنهــا 
الخارجــي  التدخــل  بهواجــس  ومشــوبة 
والســيطرة علــى الســيادة والقــرار مــن جهة 
ثانيــة، ومــن ذلــك: كيفيــة محاربــة العــرب 
مــن  والموقــف  الإرهابيــة،  للجماعــات 
الأنظمــة الحاكمــة، والحكــم علــى جماعــات 
دول  مــع  والعلاقــة  السياســي،  الإســلام 

الجــوار.




